
خطأ الرئيس مرسي
, ديسمبر  | كتبه أحمد محسن

لفهم خطأ سياسة الدكتور مرسي في الحكم يجب أن نرجع قليلا إلى الوراء لفهم كيف تعاملت القوى
الإسلامية مع الثورة.

يـر يـوم  فبرايـر  كـانت القـوى الإسلاميـة بأغلبيتهـا بعـد انتهـاء أيـام الاعتصـام في ميـدان التحر
هــى الأكــثر رغبــه في تغيــير حقيقــيى في بنيــة نظــام المجتمــع و الــدوله مــن أجــل مصر أفضــل، لكــن طــرق
التعامل اختلفت و انقسم التيار الإسلامي في طريقه إدراته للتغير و تعامله مع الدوله و المجتمع إلى

ثلاث مجموعات : 

– المجمــوعه الأولى : رأت أن النظــام مــن الفســاد الأخلاقي و القيمــى ممــا لا يصــلح معــه “إصلاح “، و
بالتالى فإن الطريقه المثلى هى التغيير الشامل و الحقيقي و استثمار حاله الثورة في المجتمع من أجل
الــدخول في مواجهــات حقيقيــة و حاســمه مــع بنيــة الدولــة و المجتمــع الفاســده ، فــدخلت في صــدام
يــد أو حقيقــي مــع الجيــش ، و القضــاء و الإعلام ..ومؤســسات الــدوله بــدون أن تخفــى حقيقــة مــا تر
يه ، كان خطاب هذا المجموعه يستميل عامة الشعب المتدين و الغير مسيس و الراغب في التغيير توار
الحقيقي لأنه كره حاله الدوله و المجتمع الممتردية، و كان على رأس هذه المجموعه الشيخ حازم صلاح
أبو اسماعيل و بعض الإتجاهات الإسلامية الأخرى ، و لأن صوت هذه المجموعه كان الأقوى فإن كل
أجهزة الدوله العميقة (الجيش_القضاء_الإعلام ..) تعاملت مع هذه المجموعه بقوة ودخلت معها
في حرب مفتوحه بلا هوده دون أن تفكر في المجموعات الأخرى ، و قمة الصراع كانت في اللحطة التى
تدخلت فيها يد اللجنه العليا للإنتخابات الرئاسية لتطيح بالشبخ حازم من سباق الرئاسة بعد أن

كد الجميع أنه الأوفر حظا بالفوز .  تأ

– المجمــوعه الثانيــة : فوجئت بــالثورة بعــد أن كــانت بعيــده عــن العمــل الســياسي تمامــا و كــانت تــدير
حياتها من خلال عدم الصدام مع أجهزة الدوله ( الأمن بالخصوص ) قبل يناير  بل و في
أغلب الأحيان من خلال التنسيق معه، فدخلت السياسية وهى لاتزال تتذكر أنها كانت تمد يدها

https://www.noonpost.com/1324/


للنظــام القــديم فيمــا ســبق و تتعــاون معــه ( الأمــن _الحــزب الــوطنى _كبــار العــائلات …) ، في البدايــة
كـانت تظهـر في مظهـر القـوى الإسلاميـة ، لكنهـا في الجـوهر كـانت مـن بقايـا النظـام السـابق مـن حيـث
المضمون و الفكر ،لذلك كان خيارها هو التعاون مع أجهزة الدوله و كسب ودها و الوقوف في صفها
، أفضل مثال على هذه المجموعه هى حزب النور ، و قمه الوضوح في موقف هذه المجموعه كان يوم
ــــــــــــــــــــــــــدوله ــــــــــــــــــــــــــع ال ــــــــــــــــــــــــــف م ــــــــــــــــــــــــــارت أن تق ــــــــــــــــــــــــــدما اخت // عن
(الجيش_الشرطة_القضاء_الإعلام_الأزهر_الكنيســة….) و لا تتصــادم معهــا ،جــوهر هــذه المجمــوعه

البحث عن الإصلاح من داخل النظام دون دخول في موجهات أو صدامات ، و دون عداء لأحد.

– المجموعه الثالثه : شاركت في الثورة وهى تحلم بتغيير حقيقي و جذري ، تعلم أن أجهزة الدوله لن
تسمح لها بالعمل و التغيير لكنها كانت تراهن على الوقت وعلى الشعب ، كانت تريد أن تغيير في
بنية المجتمع و الدوله بعمق دون دخول في صراع معها “الآن ” ، تعمل بجهد على تأجيل المواجهه
من خلال كسب الوقت و محاوله الإصلاح التدريجي و الإنجازات الصغيرة المتتالية ، المثال الأبرز لهذه
المجموعه هو الإخوان المسلمين وحزب الحرية و العداله ، و أزعم أن هذه المجموعه كانت الغالبه في

عموم التيار الإسلامي حتى قبل الإنقلاب بشهور قليله ،عندما تغير الوضع.

يبا : قبل الإنقلاب بشهرين تقر

يـق الـذى سـلكوه كـان خاطئـا ، و أنـه لا تغيـير شعـر الرئيـس محمد مـرسي ومعـه حزبـه وجمـاعته أن الطر
حقيقـي بـدون مـواجهه حقيقيـة مـع الـدوله العميقـه ، و أن كـل تأجيـل هـو في صالـح الـدوله العميقـه
 وخصم من فرص نجاح تجربة التغيير ،كان هذا المعنى واضحا جدا في أخر خطاب للرئيس قبل

يونيو عندما قال في بدايته: سنه كفاية 

و الخطأ وارد و تصحيحيه واجب 

كان و كأنه يبدى الندم على ما سبق لمؤيديه ، و لمن حلموا بالتغيير على يديه .

لكن كانت الأمور قد وصلت لمرحله اللاعوده ….الإنقلاب سيتم ، و أى إجراءات لن توقفه ، و حتى ما
اتخذه الرئيس من إجراءت قبل الإنقلاب كان أقل بكثيير مما يجب. 

خطأ الرئيس الرئيسي أنه أختار تأجيل المواجهه و كسب الوقت ، 

خطأه أنه لم يدخل منذ أول يوم في مواجهه مع أركان الدوله العميقه من أجل تغيير حقيقي في بنيتها
 ،

خطأه أنه أختار أن يؤخر توقيت المعركه بدلا من أن يقدمها كما كانت تنصحه المجموعه الأولى .

لكــن هــذا الخطــأ كــان سيصــبح “خطيئــه ” لــو اســتمع لكلام المجمــوعه الثانيــة و مــن يقــف معهــا مــن
القوى المدنية ، و قوى الدوله العميقة التى لا تريد تغيير حقيقي و لا تريد مواجهه . 

بصريح العبارة :



خطا الرئيس ليس كما يزعم البعض في أنه دخل في مواجهه مع نظام الدوله حتى أطاحت به الدوله
أو أنــه فشــل في أدارتهــا ، بــل في أنــه أجــل الــدخول في هــذه المــواجهه حــتى أطــاح بــه النظــام قبــل أن

يستطيع هو أن يطيح به ،و كان يظن أنه يمكن أن يديرها يدون الدخول في هذه المواجهه .

– رغم خطأ الرئيس الذى ذكرته ، لكنه خطأ المجتهد الذى له أجر و أن لم يصب الحقيقية ، لا ينقص
ذلك من حبه في قلبي  ولا من تقديرى له ، و لا يغير من قناعاتى من أنه أفضل من حكم مصر في

العصر الحديث .
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